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 :الميلاد 

 هجرية في المدينة المنـورة ، وهـو         57وُلد الإمام الباقر في الأول من رجب سنة         

 ) .عليهم السلام ( خامس أئمة أهل البيت 

مـن ذرّيـة الإمـام      " فاطمـة   " ، وأمّـه    ) ه السـلام    علي ـ( أبوه الإمام زيـنُ العابـدين       

هـو  ) عليـه السـلام     ( وعلى هذا فأن الإمـام البـاقر        ) .عليه السلام   ( الحسن المجتبى   

 .أوّل إمام ينحدر من رسول االله أباً وأماً 

، وآان عمره أربعة أعوام حـين       ) عليه السلام   ( أدرك الإمام الباقرُ جدَّه الحسين      

خمسـاً وثلاثـين سـنة ،       ) عليه السلام   ( وعاش مع والده السجّاد     .بلاء  وقعتْ مذبحةُ آر  

وعاش بعد والده ثمانية عشر عاماً وهي مـدّة إمامتـه ، انصـرف فيهـا إلـى نشـر العلـوم                      

 .والمعرفة الإسلامية 

 

وسُمّي بالباقر من بقر الأرض أي شقّها وأخرج مخبآتها ، فهو قد أخرج آنوز العلم 

: والمعرفة ، فسمّاه الناسُ الباقر ، وله ألقاب أخرى تدلّ علـى صـفاته الأخلاقيـة ؛ منهـا                    

 .الشاآر والهادي 

 يسـلّم   :صادفه الصحابي الجليل جابر بن عبد االله الأنصاري وهو صغير ، فقال له              

آنت جالساً عند رسول االله ذات يوم : فقال لهم جابر . فتعجّب الناس . عليك رسولُ االله 

 :يداعبه ، فقال لي ) عليه السلام ( وفي حجره الحسين 

 :يا جابر يولد له مولود ، اسمه علي ، إذا آان يوم القيامة نادى منادٍ 

محمـد يبقـر العلـم بقـرا فـإن          لِيقم سيدُ العابدين ، ثمّ يولد من علي ولـدٌ اسـمه             

 .أدرآته يا جابر فاقرأه عنّي السلام 

وآانت للإمام بساتين يعمل فيها بيده ، ويشارك الفلاحين طعامهم ، وآان يُنفق              

 .ريعها على الفقراء والمحتاجين ، وآان في ذلك أسخى أهل زمانه 
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ما آنت :  قال ، وآان متصوفاً ،  " محمد بن المنكدر    " وقد ورد في آتب التاريخ أن       

عليـه السـلام   ( محمداً " أرى أن مثل علي بن الحسين يدع خلفاً أفضل حتى رأيت ابنه  

أردت أن أعظه فوعظني ، خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حـارّة ، فلقيـت                 ) 

: وهو متكـئ علـى غلامـين لـه ، فقلـت فـي نفسـي                 ) عليه السلام   ( محمدَ بن علي    

 السـاعة علـى هـذه الحـال فـي طلـب الـدنيا ، واالله                 شيخ من شـيوخ قـريش فـي هـذه         

أصـلحك  : لأعظنّه ، فدنوت منه وسلّمت عليه ، فسلّم عليّ وآان يتصبّب عرقـاً ، فقلـت                 

آيف لـو جـاءك المـوت       . االله ، شيخاً من أشياخ قريش في هذه الساعة في طلب الدنيا             

 !وأنت على هذه الحالة ؟

 

 المـوت وأنـا     – واالله   –لـو جـاءني     " فخلّى الإمام يديه عن الغلامين وتساند وقـال         

على هذه الحال ، جاءني وأنا في طاعـة مـن طاعـات االله أآـفّ بهـا نفسـي عنـك وعـن                        

 .وأنا على معصية من معاصي االله الناس ، وإنّما آنت أخاف الموت لو جاءني 

 .يرحمك االله أردت أن أعظك فوعظتني : فقلت 

آان موقف الإمام حازماً لكي يدرك النـاس أن طلـب الـرزق عبـادة وطاعـة الله ، لا                    

ترك العمل والانقطاع للصلاة والعيش عبئاً على الآخرين آما يفعل المتصوفون من أمثـال              

 .بن المنكدر وغيره 

 

 :ية منزلته العلم

عليه السـلام   ( آان رجل من أهل الشام يتردّد على مجلس الإمام محمد الباقر            

لا يوجد أحد في الأرض أبغض إليّ منكم وإنّ طاعة االله وطاعة رسول             : ؛ وآان يقول له     ) 

االله في بغضكم ، ولكن أراك رجلاً فصيحاً لك أدب وحسـن لفـظ ، وأن حضـوري مجلسـك                    
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لـن تخفـى علـى      : في آل مرّة يقول له خيراً أو يقول لـه           هو لحسن أدبك ، وآان الإمام       

 .االله خافية 

 

ومرّت أيام انقطع فيها الرجل الشامي ، فافتقده الإمام وسأل عنه فقـال بعضـهم               

 .إنه مريض : 

ذهب الإمام لعيادته ، وجلس عنده يحدّثه وسأله عن علّته ونصحه الإمام بتنـاول              

 .الأطعمة الباردة ، ثم انصرف 

مضّت أيام ونهـض الشـامي مـن فراشـه بعـد أن عـوفي مـن مرضـه ، فكـان أول                       

 .شيء فعله هو أن انطلق إلى مجلس الإمام واعتذر إليه ، وأصبح من أصحابه 

عمر بن الخطاب عن مسألة فحار في جوابها ثم قـال لـه       وسأل رجلٌ عبدَ االله بن      

فجـاءه  . اذهب إلى ذلك الغلام فسـله وأعلمنـي بـالجواب ، وأشـار إلـى محمـدٍ البـاقر                    : 

 .الرجل وسأل الإمام وعاد إلى ابن عمر 

 

 :حوار مع عالم نصراني 

 أنه آان في الشام مع أبيه عندما استدعاه       ) عليه السلام   ( روى الإمام الصادق    

 .هشام بن عبد الملك 

وذات يوم رأى في أحد الميادين جموعاً من الناس تنتظر ، فسأل عن ذلك فقالوا               

إنهم ينتظرون عالِمهم وهو لا يخرج في العام إلا مرّة فيسألونه ويستفتونه ، فجلس     : له  

 ) عليـه السـلام   ( الإمام معهم حتى جاء العالم النصراني ، وعندما رأى النصرانيُّ الإمامَ            

 هل أنت منّا أم من هذه الأمة المرحومة ؟: سأله 

 .بل مِن الأمة المرحومة ) : عليه السلام ( فقال الباقر 
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 .مِن جُهّالها أم علمائها ؟ : فقال النصراني 

 .لستُ من جُهّالها : فقال الإمام 

 :لديَّ أسئلة : فقال العالم النصراني 

 من أين ادّعيتم أن أهل الجنّة يأآلون ويشربون ولا يتبوّلون ؟

 .دليلُنا الجنين في بطْن أمّه يُطعم فلا يُحدث : فقال الإمام 

أخبرني عـن سـاعة لا هـي مـن سـاعات الليـل ولا مـن                 : فقال العالم النصراني    

 .اعات النهار س

يهـدأ فيهـا المبتلـى      . . الساعة بين طلوع الفجر وطلـوع الشـمس         : فقال الإمام   

 .ويرقد فيها الساهر 

اخبرنـي  : فوجئ النصراني بأجوبة الإمام ، فأراد أن يفحمه بسؤال جديـد ، فقـال      

عن مولودَين وُلدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد ، عُمر أحدهما خمسون سـنة وعمْـر              

 .خر مائة وخمسون سنة الآ

مـرّ علـى    . . عُزير وأخوه ، وآان عمر عزير خمسة وعشـرون سـنة            : فقال الإمام   

 . ]1[}أنّى يُحيى هـذه االله بعـد موتهـا          {: قرية بأنطاآية وهي خاوية على عروشها فقال        

فأماته االله مائة عام ثم بعثه ، وعاد إلى داره شابّاً ، فيما آان أخـوه شـيخاً آبيـراً طاعنـاً                      

 .في السن ، فعاش مع أخيه خمساً وعشرين سنة ، ثم مات مع أخيه في يوم واحد 

وتعجّب العالم النصراني من سعة علم الإمام ، فـأعلن إسـلامه أمـام المـلأ آمـا                  

 .أسلم أصحابه 
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 :جلس هشام في م

وابنـه جعفـر    ) عليه السلام   ( بعث هشام بن عبد الملك وراء الإمام محمد الباقر          

 .الصادق ، فغادرا المدينة إلى الشام 

 

الملـك فـدخل عليـه الإمـام ، وآـان جالسـاً             آان هدف هشام أن يستعرض أبهـة        

على سرير الملك ، وحوله الجند مسلحين وبين يديه عِلية القوم يرمون هدفاً بالسهام ،     

 .يا محمد اِرم مع أشياخ قومك هذا الغرض : فقال 

 .إني قد آبرت عن الرمي فاعفني : فقال الإمام 

. ية أن يناوله القوس     رفض هشام وأصرّ على الإمام وأشار إلى شيخ من بني أم          

فأخذ الإمام القوس وتناول سهماً فوضعه فيه وسدّد نحو الهدف فأصاب مرآزه ، ثم تناول              

 .حتى تكاملت تسعة أسهم . . الثاني فأصاب المرآز مرّة أخرى 

 

أجـدت يـا أبـا جعفـر ، أنـت           : دهش هشام لبراعة الإمام ومهارته الفائقـة فهتـف          

 .آبرت عن الرمي : هذا وأنت تقول . . أرمى العرب والعجم 
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يا محمد لا تزال العرب والعجـم تسـودها    : ثم قاد الإمام وأجلسه عن يمينه وقال        

 رمي ؟ وفي آم تعلّمته ؟مَن علّمك هذا ال! قريش مادام فيهم مثلك ، الله درّك 

 .تعلّمته أيام حداثتي ثم ترآته : فقال الإمام 

أيرمـي جعفـر    . ما أظن أن في الأرض أحداً يرمي مثل هذا الرمي           : فقال هشام   

 مثل رميك ؟

نحن أهل بيت نتوارث الكمال والتمام اللذين أنزلهما االله على نبيـه            : فقال الإمام   

اليـوم أآملـت لكـم ديـنكم وأتممـت علـيكم            {: عـالى   فـي قولـه ت    ) صلى االله عليه وآله     (

 .} نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 

من أين ورثتم هذا العلم وليس بعد محمد نبي ولا : فقال هشام وقد احمرّ غضباً 

 أنتم أنبياء ؟

علّمنـي رسـول    : وقـد قـال     ) عليه السلام   ( ورثناه عن جدّنا علي     : فقال الإمام   

 .ينفتح عن آل باب ألفُ باب  . . االله ألف باب من العلم

ظلّ هشام ساآتاً يفكّر ، ثم أمر بإعادة الإمـام وابنـه إلـى المدينـة بأسـرع وقـت                    

 .خوفاً من أن يتّجه الناس إليه 

 

 :النقد الإسلامي 

آانت الاشتباآات على الحدود عنيفة بين الدولة الإسلامية ودولة الـروم ، فهـدّد              

ن مروان بقطع النقد عن الدولة الإسلامية إذا لـم يتنـازل عـن    امبراطورُ الروم عبدَ الملك ب    

المناطق المتنازع عليها ، فارتاع عبد الملك ولم يدْرِ ما يصنع ، وجمـع أعيـانَ المسـلمين                  

 .يستشيرهم فلم ينتهوا إلى نتيجة ، فأشار بعضهم بالرجوع إلى الإمام الباقر 

الإمام الدعوة ، وعندما عرضـت      أرسل عبد الملك يدعو الإمام إلى الشام ، ولبّى          

لا يهولنكّ ما ترى أرسِل إلى ملك الروم واستمهله : عليه الأزمة ، قال الإمام لعبد الملك 

مدّة من الزمن ، وخلال هذه المدّة أرسـل إلـى حكـام المـدن والأقـاليم وَ أمـرهم بجمْـع                      

 . الإسلامية الذهب والفضة ، حتى إذا توفّرت الكمية المناسبة ، باشِر بضرب النقود

محمـد  : " ثم حدّد له الإمام وزنها وشكلها ، وأمره أن يكتـب علـى أحـد وجهيهـا                  

، فإذا انتهـى العمـل منهـا يمنـع التعامـل بالنقـد الرومـي وعنـدها لا يبقـى                     " رسول االله   

 .لإمبراطور الروم نفوذاً يستغلّه ضد الدولة الإسلامية 
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عـث عبـد الملـك رأيـه النهـائي فـي            ولما انتهى العمل وتوفر النقد الإسـلامي ، ب        

ــار الحــلّ     ــروم وســيلة للضــغط الاقتصــادي فاخت مســالة الحــدود ، ولــم يجــد إمبراطــور ال

 .العسكري ، ولكنه أخفق في ذلك أيضاً بعد أن تصدّى المسلمون لجيوشه 

وهكذا أنقذ الإمام البـاقر دولـة الإسـلام مـن اسـتغلال الأعـداء وأصـبح لهـم نقـد                     

 .سلام مستقل يحمل شعار الإ

 

 :أصحاب الإمام 

توفرت للإمام الباقر فرصة حسنة لنشر العلم وإرساء معالم مدرسـة أهـل البيـت       

 .بعد أن انصرف الأمويون إلى إخماد القلاقل هنا وهناك ) عليهم السلام (

 

وقد برز في عهد الإمام بعض تلاميذه الذين آان لهم دور آبيـر فـي نشـر معـارف               

 :؛ وفي طليعتهم ) عليهم السلام ( أهل البيت 

، ) علـيهم السـلام   ( وقد عاصر ثلاثة من أئمـة أهـل بيـت           : أبان بن تغلب    . 1

( الصـادق   فقد حضر مجالسِ الإمام السجّاد والإمام الباقر آما لازم الإمام           

وآان متفوِّقاً في علوم . ولكنه أخذ عن الإمام الباقر أآثر ) عليهم السلام 

الفقه والحديث والأدب واللغة والتفسير والنحو ، وقد قال له الإمـام البـاقر              

اجلــس فــي مســجد المدينــة وَافْــتِ النــاس فــإنّي أحــبّ أن يُــرى فــي   : 

 .شيعتي مثلك 
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لــولا زرارة ) : عليــه الســلام ( م الصــادق قــال فيــه الإمــا: زرارة بــن أعــين . 2

رحـم االلهُ  : وآـان يتـرحّم عليـه قـائلاً     . لظننت أن أحاديـث أبـي سـتذهب       

 .زرارة بن أعين لولا زرارة ونظراؤه لاندرست أحاديث أبي 

آان الإمام الصـادق يجلّـه و يحبّـه ؛ وهـو أحـد              : محمد بن مسلم الثقفي     . 3

أربعة أحبّ الناس إليّ    ) : ليه السلام   ع( الأربعة الذين قال فيهم الصادق      

سـمع أحاديـث   : أحياء وأمواتاً ، آما أمر بعض أصحابه بـالرجوع إليـه قـائلاً        

سـألت أبـا جعفـر      : أبي وآان عنده وجيهاً ، وآان محمد بن مسلم يقـول            

 .الباقر عن ثلاثين ألف حديث 

أصـحابي سـمعوا   لو أنّ   : وقد أثنى الإمامُ الصادق على أصحاب أبيه ، وآان يقول           

 .إنّ أصحاب أبي آانوا زيناً لنا أحياءً و أمواتاً . . . وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أبي أصحابه 

الكميت الأسـدي الشـاعرُ المعـروف آـان الإمـام           : ومن أصحاب الإمام الباقر أيضاً      

 .اللهم اغفر للكميت :  آلما لقاه –الباقر يقول 

 

 :شهادة الإمام 

اف الإمام الباقر إلى العلم ونشر الدين فإنّ حكّام بني أميّـة            على الرغم من انصر   

لم يكونوا يتحملون وجوده ؛ خاصّة يعد أن عرف الناس فضله وعلمه ، وبهرتْهم شخصيّتُه               

عـزَّز مـن    ) صـلى االله عليـه وآلـه        ( الأخلاقية والإنسانية ، آما أن انتسابه إلـى الرسـول           

 .مكانته في قلوب المسلمين 

فكر في القضاء على الإمام ، وأخيراً سـنحتْ لـه الفرصـة فـدسّ لـه                 آان هشام ي  

 سـنة  57بعـد أن عـاش   .  هجريـة  114 ذي الحجة سنة  7السمّ ، واستشهد الإمام في      

( قضاها فـي التقـوى والصـلاح وخدمـة الإسـلام والمسـلمين ونشْـر علـوم أهـل البيـت                      

 ) .عليهم السلام 

 

 : المضيئة همن آلمات

 .رئ شيء من الكبر إلاّ نقص من عقله  ما دخل قلب ام .1

واالله لمـوت العـالم أحـبّ إلـى         . . عالم ينتفع بعلمه أفضـل مـن ألـف عابـد            . 2

 .إبليس من موت سبعين عابداً 

يا بني إياك والكسل والضجر فإنهما مفتاح آل شرّ ، إنّك       : قال لأحد أولاده    . 3

 .إن آسلت لم تؤدِّ حقاً ، وإن ضجرت لم تصبر على حق 
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  سيد مهدي آيت اللهي ـ ترجمة آمال السيد       10 من 10   

 
 
 

آفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه ، وأن يـأمر                . 4

 .الناس بما لا يستطيع التحوّل عنه وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه 

إن ظُلمت فلا تَظلم ، وإن خـانوك فـلا          : أوصيك بخمس   : قال لأحد أصحابه    . 5

 فــلا تخُــن ، وإن آُــذبت فــلا تغضــب ، وإن مُــدحت فــلا تفــرح ، وإن ذممــت

 .تجزع

 

 

 :هوية الإمام 

 .محمّد : الاسم 

 .الباقر : اللقب 

 .أبو جعفر : الكنية 

 ) .عليه السلام ( السجّاد : اسم الأب 

 . هجرية 57 رجب سنة 1: تاريخ الولادة 

 .المدينة المنورة : محل الولادة 

 . هجرية 114 ذي الحجة سنة 7: تاريخ الشهادة 

 .ة المنورة المدين/ البقيع : محل الدفن 

 

 :أسئلة 

 بالباقر ؟) عليه السلام (  لماذا لُقّب الإمام محمد  .1

  ما هي فكرة الإمام في حل أزمة النقد ؟ .2

  اذ آر حديثاً للإمام الباقر واشرحه ؟ .3
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